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حكومة بلا معارضة

اللجنة الرمادية!!

فرضت الظروف السياســية التي مر بها 
اليمن وضعا سياســيا غير طبيعي و غير 
صحي نتمنى أن ينتهي مع أفول شمس 
آخــر يــوم مــن أيــام الفتــرة الانتقالية 

المتفق عليها. 
فبعــد وصــول أحــزاب اللقــاء المشــترك 
وشــركائه إلى كرسي الســلطة مناصفة 
مع حزب المؤتمر الشعبي العام وشركائه، 
أصبح كرسي المعارضة في بلادنا شاغرا 
ومكروهــا من قبل جميــع مكونات العمل 
السياســي، إذ لا يتمنــى أي حزب أو تكتل 

أن تصــل به العملية الديمقراطية إلى هذا الكرســي، و هذا يحدث 
ربما لأول مرة منذ تحول نظام الحكم في اليمن بشطريه الجنوبي 
و الشــمالي من نظام حكم الحزب الواحــد إلى النظام الديمقراطي 
الــذي يمنــح صاحــب الأغلبية حــق الحكــم و يتــرك للآخرين حق 
المعارضــة لتصبــح مهامها مراقبة ســير الحكم و كشــف الأخطاء 
التي يرتكبها الحاكم في حق شــعبه و من ثم الإستفادة منها حتى 

تتجنبها في حال وصلت إلى السلطة مستقبلا . 
المضحك و المقلق في خصوم الأمس شركاء اليوم أن كل طرف 
يحاول تقمص دور المعارضــة و يجاهد في رفع حدة معارضته,  

فيبدو كالمهرج في مأتم . 
يفعلــون ذلك في قاعة مجلــس النواب و أحيانا فــي الوزارات و 
المؤسســات ليصــل الأمر إلى وســائل الإعلام عبــر تصريحات 

صحافية تثير الضحك أكثر من استدعاء الشفقة . 
فالمؤتمر الشعبي العام يحاول أحيانا من خلال بعض شخصياته 
استعراض أو ربما تجريب قدراته على لعب دور المعرضة القوية 
التي تستطيع أن  تغير الواقع من خارج دائرة الحكم . و بالمقابل 
تتقمص أحزاب اللقاء المشــترك نفس الدور في بعض المواقف 
حتى لا تفقد لياقتها , أو ربما تكون عاجزة عن الخروج من جلباب 

المعارضة بعدما ادمنته عشرات السنيين . 
تؤدي ســلطة التوافق هذا الدور بأســلوب تمثيلي فاشــل سعيا 
منها للحفاظ على روابط متينة مــع الجماهير التي تدرك تماما 
أن حكومــة الوفاق الوطني تنفذ خطة رســمت لها مســبقا , ولا 
تستطيع في أي حال من الأحوال الخروج عن النص , لأن ذلك قد 
يعرض العملية السياسية في اليمن إلى الإنهيار و العودة بالبلد 

إلى المربع الأكثر عفنا. 
ما نريده نحن من أطراف سلطة اليوم هو ألا تفكر أبدا في كرسي 
المعارضة الشــاغر، لأنه حتما لن يظل شــاغرا إلــى الأبد، لكننا 
نريــد أن يعتبروا الوضع القائــم حالة من التحدي يبذلون خلالها 
أكبر قدر من المجهودات في سبيل تحسين وضع المواطن أمنيا 
و اقتصاديا و الوصول بالبلد إلى صناديق الاقتراع بســلام ومن 
ثم تقبــل نتائجها كيــف ما جاءت لنعيــد الحياة السياســية إلى 

دورتها الطبيعية وننهي هذا الوضع المشوه. 
لا نريد لكرســي المعارضة أن يظل شاغرا ... نريد أحزاباً تحكم 
وأخرى تعارض خاصة بعد أن فوتــت منظمات المجتمع المدني 
على نفســها هذه الفرصة ,ولم تســتغل خلو مقعــد المعارضة 
وتقدم نفســها للناس كقــوة مدنية قادرة علــى مراقبة الوضع 
وتقييم الاداء الحكومي كطرف محايد غير طامع بالسلطة و غير 
مرتهن لأي طرف سياســي، لأن هذا هــو دورها الحقيقي وليس 

تجميل السلطة أو تزيين المعارضة. 
لقد قبلنا أن يخلو النظام السياسي من المعارضة لبعض الوقت 
, لكن من المؤســف جدا ألا نجد كل تلــك المنظمات في مكانها 
الطبيعــي بعد تجربة امتدت لأكثر من عشــرين عاماً من الحياة 

الديمقراطية , حتى لو لم تكن تجربة مكتملة.

باســتضافة أردنية وفــي عمان ترعى 
اللجنــة الرباعيــة هذه الأيــام لقاءات 
ســميت «استكشــافية» بيــن كبيري 

المفاوضين الفلســطيني صائب عريقات والصهيوني اســحق 
مواخو، هي تمت مرات وفي أوقات عدة وكان القاسم المشترك 
أنها تفضي إلى غير نتيجة في شأن العودة إلى المفاوضات في 
مشــهد بائس إلى مــا آلت إليه التســوية الأمريكية التي جرت 
بمعايير مزدوجة كان الغائب بالأســاس كل ما يرتبط بإحقاق 
الحق ووضع نهاية حاســمة للحرب الصهيونية المفتوحة على 
الشعب الفلسطيني في تاريخه ووجوده وحقوقه ومصيره وفي 
لعبــة عبثية انحدرت بقضايا الحل الشــامل والعادل والســلام 

الدائم وصار ما يجري مفاوضات على المفاوضات.
لســنا بصــدد تنــاول هــذا الموضوع الــذي أفضى إلــى هذه 
الحصيلة لغياب الجديد وتغييب الحقائق في لعبة خلط الأوراق 
لدعــم وحمايــة الاحتــلال الصهيوني بجرائم حربــه وجرائمه 
ضد الإنســانية من جهــة ومن جهــة ثانية الضغــط والابتزاز 
على الســلطة الفلســطينية لأن الـ»خاطف» للأنظار في هذه 
العملية الـ»استكشــافية» إنها تجرى برعايــة اللجنة الرباعية 
التي ستســتفرد بالأوصاف وفي الأبرز يناســبها تعديل اسمها 
إلى اللجنة الرمادية وهو إنجاز محسوب لكبير موظفيها طوني 

بلير منذ أن تولى هذه المهمة.
اللجنة الرباعية لا ترعى اللقاءات الـ»استكشافية» الفلسطينية 
بــل هــي وضعــت علــى إثــر الإنــذار الــذي أطلقــه الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس والذي حدد مــن خلاله إما أن تبدأ 
المفاوضات أو تكون اللجنة الرباعية باتت منتهية وضعت أمام 

خيار هذا الدور لا غيره لأنها لا دور لها من أصله.
معلــوم أن اللجنــة الرباعيــة انيط بها ما عــرف بخطة خارطة 
الطريق التي وضعتهــا الإدارة الأمريكية في التفاف على مبدأ 
مؤتمــر مدريد للســلام: الأرض مقابل الســلام وعلى قرارات 

الشرعية الدولية.
منذ البداية وحين رفضت «إســرائيل» خطــة خارطة الطريق 
ومن ثم أجرت عليها كاملة تعديلات شبه مغايرة لموضوعاتها 
تبنتهــا الإدارة الأمريكية لم يكن للرباعيــة أدنى موقف يعبر 
عــن مســئولية مواجهــة القضية بمتطلبــات حلهــا لا إدخالها 

المتاهة التصفوية.
إنجــاز الخطة بمراحلها يحدد بخطوات وآليات وســقيفة زمنية 
ومــع ذلك عطلت «إســرائيل» الخطة التــي عدلتها ولم تقدم 
الرباعيــة على أي خطــوة لحمــل الاحتلال مســئولياته وهي 
صارت «شاهد» ما شــفش حاجة خلال هذه السنوات الطويلة 
أمام ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وسياســة تدميرية للسلام 
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